
عجب الكلاسيكيين 
ُ
لـ فيكتور هوغو، التي لم ت

ــقــون 
ّ
ـــهـــم »مــتــعــل

ّ
ــا، لأن ــرأوهــ الـــقـــدمـــاء عــنــدمــا قــ

مشترك  إحساس  على  ومعتادون  ومؤمنون 
ح ذلك 

ّ
وإخــبــاري وجمعي ومــعــروف«، ويوض

 أدبياً ورغم ذلك 
ً
نا عندما نكره عملا

ّ
: »إن

ً
قائلا

نفهمه، نشعر بالعلوّ عليه، ولا نجد ما يثير 
د العمل الأدبي فينا 

ّ
غضبنا. ولكن عندما يول

نا نشعر 
ّ
فإن لــه،  عــدم فهمنا  عــن  ناتجاً  كرهاً 

عتمة بشيء من الخزي، وبعلوِّ 
ُ
في أعماقنا الم

هذا العمل على ذاتنا، التي نحاول من خلال 
تأكيدها الساخط تعزية أنفسنا أمامه«. 

ــذات أمــــام عمل  ــ ـــؤكّـــد هـــذه الـ
ُ
كــيــف يُــمــكــن أن ن

إبداعي لا نفهمه؟ يجيب الفيلسوف الإسباني 
 »القارئ« الذي لا يستطيع أن 

َّ
عن السؤال بأن

ــشــتــرك، والجماعي، والإخــبــاري، 
ُ
الم يخرج مــن 

ــه 
َّ
والــعــام، لــن يفهم هــذا العمل مهما فعل، لأن

قـــارئ يعيش فــي ســيــاق المــألــوف وصفحاته. 
ـــه، ضــمــن هـــذا المــعــنــى، لــن تستطيع أن 

ُ
ت قـــراء

تستخرج من النص، على الصعيد المعرفي أو 
ها، بتعبير آخر، 

ّ
العاطفي، أي شيء جديد. إن

المباشر  الواقع  قــراءة مُستنفدة، لأنها أسيرة 
قــراءة  يصفها،  وكما  ــهــا، 

ّ
إن والشائع.  الظاهر 

سطحية، أسيرة الأسماء والأشكال. 
ما يقوله الفيلسوف الإسباني، كما يبدو لي، 
م 

َ
العال في  السائدة  القراءة  ينطبق على حال 

ها لم تخرج 
ّ
العربي، والتي، حتى الآن، يبدو أن

من مدار ثقافة المؤسّسات السياسية والدينية 
التي  السائدة،  السلطوية  العربية  والثقافية 
مــارســت الــرقــابــة ورسّــخــت ثقافتها الــواحــدة 
ونشرتها وروّجتها وخلقت بذلك جمهوراً لا 
 بنموذج هذه الثقافة وبالنصوص 

ّ
يُعجَب إلا

فــي فلكها. وهــكــذا عندما لا يجد  كتب 
ُ
ت التي 

ــارئ« فــي الــنــصّ الـــذي يــقــرأه أفــكــار هــذه  ــقـ »الـ
ــاره  ــكـ المــــؤسّــــســــة، أو فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال، أفـ
الخاصة، لن يُعجبه النص، وسيرفضه. وإذا 
كـــان نــصــاً شــعــريــاً فــســيــقــول إنـــه لــيــس شــعــراً، 
خرى. لأنه، 

ُ
وكذلك الأمر بالنسبة للأجناس الأ

 الأفكار 
ّ

ببساطة، لا يريد أن يقرأ في النصّ إلا

التي يعرفها، لا يريد أن يقرأ إلا الأجوبة التي 
الــحــال، لا  عــوّدتــه المــؤسّــســة عليها. وبطبيعة 
ــرّاء حــقــيــقــيــون في  ــ يــجــوز الــتــعــمــيــم، فــهــنــاك قـ
العالم العربي يحبّون أن يجدوا في النصوص 
أفكاراً تناهض أفكارهم وذائقتهم وتثير فيهم 
الأولــى  العلاقة  الــكــبــرى. تتأسّس  الــتــســاؤلات 
تـــه. وهـــذا  لــلــقــارئ مـــع الــنــص فـــي كــيــفــيــة قـــراء
بتعدد  مــتــعــدّدة،  مستوياتٍ  للنص   

ّ
أن يعني 

اتــه. لــو سألنا الــيــوم مــا مستوى الــقــراءة  قــراء
الـــســـائـــدة لــلــنــصــوص الإبـــداعـــيـــة فـــي الــثــقــافــة 
التي  الــقــراءة  الــجــواب سيكون:  فــإن  العربية؟ 
ب السطح لا العمق، أي القراءة بمنظورها 

ّ
غل

ُ
ت

الــقــراءة  الأيــديــولــوجــي والسياسي والــديــنــي، 
الكلمات، لا مــا وراءهـــا.  ب الأســمــاء، 

ّ
التي تغل

 لا 
ً
ولذلك لن نستغرب أن نرى بعضهم، تمثيلا

حصراً، يطالبون شاعراً بوضع كلمة أو اسم 
ة!

ّ
 عن غز

ً
قرأ قصيدته بوصفها قصيدة

ُ
كي ت

ــعـــرب مــســتــمــعــين،  لا يـــــزال بــعــض »الـــــقـــــرّاء« الـ
يــنــصــتــون فــحــســب. ربّـــمـــا لـــهـــذا يــطــلــبــون من 
الشاعر أو الكاتب أن يكون واضحاً، أن يسمّي، 
ويـــحـــدد، ويـــعـــرّف. وهـــم بــذلــك يــســاهــمــون في 
تــحــويــل الــشــعــراء إلـــى مــطــربــين ومــنــشــديــن أو 

جعفر العلوني

ــاً،  ــتــــمــــعُ خــــاضِــــعــ ــا كـــــــان المــــجــ ــمـ ــهـ مـ
خرى، ومهما حاولت 

ُ
بطريقةٍ أو بأ

ستبدّة مُمارسة 
ُ
الأنظمة العربية الم

 القراءة تبقى 
َّ
القمع والترويض والرقابة، فإن

في  فــت 
ّ

الــلا  
َّ
أن غير  والعصيان.  للثورة  مكاناً 

الــحــيــاة الثقافية الــعــربــيــة الــراهــنــة، وهـــو أمــر 
يدعو إلى التحليل والدراسة، أن ثمّة أصواتاً 
»نــاقــدة« و»فــكــريــة« و»أدبـــيـــة« وعــددُهــا ليس 
، تــدعــم هـــذه الأنــظــمــة، وتــضــع لــلــقــراءة 

ً
قــلــيــلا

 فــي ذلــك، 
ً
حـــدُوداً لا يجوز اختراقها، مــحــاوِلــة

عن وعي أو غير وعــي، مساعدة تلك الأنظمة 
عــلــى إخــمــاد شـــرَر أيّـــة ثـــورة تلتهب فــي عقل 

القارئ، في جسده، وفي مخيّلته وفكره. 
يطرح الفيلسوف الإسباني خوسيه أورتيغا 
إي غاسيت )1883 - 1955( في كتابه »تجريد 
ــؤالًا مـــفـــادُه:  ــ  مـــن الــنــزعــة الإنــســانــيــة« سـ

ّ
الـــفـــن

كيف يُقرأ العمل الإبداعي؟ يرتكز إي غاسيت 
فــي مــعــرض إجــابــتــه عــن الــســؤال على أســاس 
 ،

ّ
الــتــأثــيــرات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يُــحــدثــهــا الــفــن

ــــرّاء: أولـــئـــك الــذيــن 
ُ
ــزاً بـــين نــوعــين مـــن الــــق مــمــيِّ

ــي وبــالــتــالــي يــحــبّــونــه؛ 
ّ
يــفــهــمــون الــعــمــل الــفــن

وأولئك الذين لا يفهمون العمل الفني وبالتالي 
ر الإسباني الأمر 

ّ
نظ

ُ
يكرهونه.  ولكي يشرح الم

جيّداً يستحضر، كمثالٍ، مسرحية »هرناني« 

لندن ـ العربي الجديد

في كتابه »فلسطين.. تاريخ أساسي« )2014(، 
يستند خورخي راموس تولوسا في تحليله 
ــــدأت منذ  إلــــى عــمــلــيــة اســتــعــمــاريــة نــشــطــة بـ
ى 

ّ
الــتــاســع عشر واســتــمــرت حت الــقــرن  نهاية 

يومنا هــذا، أفضت إلــى إصـــدار قــرار تقسيم 
فــلــســطــين، ثــــم الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي لــســكــانــهــا 
عــام 1948، وإنــشــاء دولــة »إســرائــيــل«، فقيام 
الحروب بينها وبين الدولة العربية وصولًا 

إلى مفوضات السلام.
»جامعة  في  المعاصر  التاريخ  أستاذ  ويقدّم 
مؤلفاته،  مــن  عــدد  فــي  الإسبانية،  فالنسيا« 
ب 

ّ
الاحــتــلال تتطل مــع  للصراع  رؤيــة مغايرة 

أدوات جــديــدة وأطـــر ضغط جــديــدة، ومنها 
ــوّر  ــنــــه المــــصــ ــــع مــــواطــ ــتــــرك مـ مــــشــــروعــــه المــــشــ
في معرض  كاباليرو  الفوتوغرافي جيرمان 
»الــزمــن لا يـــزال ثــابــتــاً: الــحــيــاة فــي مخيمات 

المعرض  لبنان«.  في  الفلسطينيين  اللاجئين 
ــاء فــــي »مـــتـــحـــف ديــــري  ــ ــعـ ــ افـــتـــتـــح أمـــــس الأربـ
ــرّ« بــمــديــنــة ديــــري بــأيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة،  الـــحـ
ص إدارة  خصِّ

ُ
في ذكــرى يــوم النكبة، حيث ت

المــتــحــف فــعــالــيــاتــهــا دعــمــاً لــحــريــة فلسطين 
الإسرائيلي.  العنصري  الفصل  وإنهاء نظام 
من  الخامس عشر  المعرض حتى  ويتواصل 

الشهر المقبل.
بـــدأ كــابــالــيــرو رحــلــتــه عـــام 2019، بــالــذهــاب 
ومــار  البراجنة  وبــرج  إلــى مخيمات شاتيلا 
إلياس وضبية وويفل، والبداوي والمية مية 
في سنة  العمل  ليستكمل  الشمالي،  والــبــرج 
مــائــة  الــتــقــط حـــوالـــي  ثـــمّ 2023، حــيــث   2020
صــــــورة تــعــكــس المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
ــيــــاه الــــشــــرب،  الــــلاجــــئــــون، فــــي مــــا يــــخــــصّ مــ
الأطفال وكبار  وأوضــاع  والسكن،  والصحة، 
السن، بالإضافة إلى جائحة كورونا والأزمة 

الاقتصادية الناجمة عنها. 
مون ربط 

ّ
وفي تقديم المعرض، لا يغفل المنظ

ة منذ السابع من 
ّ
العدوان الإسرائيلي على غز

الإبــادة   
َّ
وأن المــاضــي،  أكتوبر  الأول/  تشرين 

الجماعية المستمرة هي امتدادٌ لما حدث عام 

قراءات في ضوء غزةّ

يقام المعرض ضمن 
استذكار »متحف ديري 

الحرّ« في أيرلندا الشمالية 
يوم النكبة، حيث 

تُخصص فعالياته دعماً 
لحرية فلسطين وإنهاء 

نظام الفصل العنصري

في ضوء الأحداث التي 
ترجّ الحياة العربية، وفي 

ظلّ الإبادة الجماعية التي 
تُنذر بإبادات مُستقبليةّ، 

الجميع يقول غزةّ 
ويسميها، ولكن لا أحد 
يجرؤ أن يفعل شيئاً كي 

يوقف المجزرة الإسرائيلية 
الحاصلة. فهل تكفي 

الشعارات والأسماء لدعم 
قضية العرب الأهم؟

تولوسا وكاباليرو فوتوغرافيا اللاجئين الفلسطينييّن في لبنان

لماذا لا نفهم ما يكُتب؟

لم تخرج القراءة من 
مدار ثقافة المؤسّسات 

السلطوية العربية

توثيق مشاهد من 
الحياة اليومية للاجئين 
الفلسطينييّن في لبنان

الآية الكريمة التي تقول »اقرأ باسم ربكّ« لا تعني اقرأ ما كُتب فحسب، 
ثمّة دائماً  أيضاً.  يكُتب  لم  اقرأ وتمعّن وافهم ما  أيضاً  وإنما تعني 
والمسمّى،  ــم  الاس بين  ما  ــراغ  ف
الــقــراءة  ــيء.  ــش وال الكلمة  بين 
أن  تــحــاول  التي  هــي  الحقيقية 
القراءة  أزمــة  الــفــراغ.  هــذا  تملأ 
الموقف  توضح  التي  هي  هذه 
العربي البائس والمستسلم وقائياً، 
غزةّ  يقرأ  أن  يريد  الجميع  حيث 
أحد  لا  ولكن  ظاهرياً،  ويسميها 
يجرؤ أن يفعل شيئاً لوقف الإبادة 

الحاصلة.

ما لم يكُتب أيضاً

2425
ثقافة

إطلالة

فعالياتمعرض

الــقــراءة  ثقافة   
َّ
أن هــي  الكبرى  امة 

ّ
الط مغنين. 

»نــقــد«  الــســائــدة هـــذه قــد انــتــشــرت وأسّــســت لـــ
يقيّم الأعمال الإبداعية وفقاً لهذه المعايير. 

ــفــرض قـــراءة واحـــدة ووحــيــدة على نصّ 
ُ
أن ت

يــعــنــي، مـــن بـــين أشـــيـــاء أخـــــرى، نــهــايــة الــعــقــل 
والمعرفة والفكر والمخيّلة، ويعني أيضاً غربلة 
هذا النص في تصوّر أصحاب هؤلاء القراءة، 

أي تصوّرهم الخاص للواقع وللغة. 
 اللغة هي الممارسة 

َّ
قد يجهل بعض »القرّاء« أن

ق 
ّ
الوجودية التي يتأسّس بها الإنسان ويتحق

الذي  الشكل  ها 
ّ
إن تــواصــل.  أداة  تكون  أن  قبل 

الكائن الإنساني ويُظهره.  صح عن وجــود 
ُ
يف

تـــواصـــل قبل   الإنـــســـان 
َّ
أن نـــعـــرف  ويــكــفــي أن 

1948، حين تمّ تدمير أكثر من خمسمئة بلدة 
وقرية فلسطينية، وتهجير أكثر من سبعمئة 
وخمسين ألفاً كانوا يعيشون فيها، في تأكيد 
 العنف لم يبدأ في الخريف الماضي، بل هو 

َّ
أن

مستمرٌّ في عامه السادس والسبعين.
ــوّعــــة مــن  ــنــ ــتــ ـــــق كــــابــــالــــيــــرو مــــشــــاهــــد مــ

ّ
يـــــوث

الــحــيــاة الــيــومــيــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــلاجــئــون 
الفلسطينيون في لبنان، والذين يتقاسمون 
الـــيـــوم الــســكــن والمـــكـــان مـــع لاجــئــين ســوريــين 
مــنــذ عـــام 2011، كــمــا تــوضــح بــعــض الــصــور 
المــأخــوذة مــن الــشــوارع والأســــواق والمـــدارس 

وأماكن اللعب والساحات والمنازل أيضاً.
فــي أحـــد الأعــمــال المــعــروضــة، يــدمــج المــصــوّر 
الإســبــانــي اثــتــنــين وثــلاثــين صـــورة للاجئين 
مــن مختلف الأعــمــار فــي صـــورة واحــــدةٍ، مع 
تـــدويـــن لأســمــائــهــم جــمــيــعــاً، بــيــنــمــا يــعــرض 
فــي صــور أخـــرى شــعــارات وعــبــارات ورمـــوزاً 
يكتبها الــلاجــئــون عــلــى الــســبــورة فــي غــرف 
ــة، وعــلــى  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ  بــــين الـــحـــصـــص الـ

ّ
الــــصــــف

ــتـــزل ســـيـــرة حــيــاتــهــم  ــم، وتـــخـ ــيـ جـــــــدران المـــخـ
ــى فــلــســطــين. لــيــســت هـــذه  ــ ــم الــــعــــودة إلـ ــلـ وحـ
واقــع  تقديم  فــي  لكاباليرو  الأولـــى  التجربة 
معرضاً  أقـــام  أن  ســبــق  حــيــث  الفلسطينيين، 
بــعــنــوان »الــخــلــيــل: الــحــيــاة والمـــقـــاومـــة« في 
وكذلك   ،2016 عام  فالنسيا«  تاريخ  »متحف 
فات مثل »فلسطين 

ّ
تولوسا الذي أصدر مؤل

الجنوبية«  الإبستمولوجية  النظريات  فــي 
لــفــلــســطــين- مــــعــــاصــــر  و«تـــــــاريـــــــخ   ،)2022(
إسرائيل« )2020(، بالإضافة إلى مقالات عدّة 

حول إنهاء الاستعمار في فلسطين.

اللغة، قبل تسمية الأشياء. ضمن هذا المعنى، 
ــاً، وهــي  ــفـ ، لــيــســت وصـ

ً
لــيــســت الــلــغــة تــســمــيــة

ليست كي يقول الإنسان ما هو واقع وحسب، 
ــود،  ــوجــ ــي تـــقـــول الــ ــل ذلـــــك كــ ــل إنـــهـــا قـــبـــل كــ بــ
 وكــيــنــونــة. وهـــي ليست 

ً
تــأســيــســاً وصـــيـــرورة

 لها. إنها 
ً
 أو محاكاة

ً
صوراً للأشياء أو تمثيلا

رموز ودلالات واصطلاحات، وهي، إذاً، ليست 
، بــقــدر مــا هـــي، حــركــة فــعــل وفــعــالــيــة، 

ً
تــســمــيــة

ومــا بينهما مــن أفــق الــســؤال والــتــغــيّــر. يبرع 
أن يكون خبرنا  يكاد   

ٌ
فــن العربية  الحياة  في 

 على 
ُ
الاستحواذ الاستحواذ.   

ُّ
فن ــه 

ّ
إن اليومي. 

ــيء: الــســلــطــة، الــثــقــافــة، الــــديــــن، الــلــغــة،  ــ  شـ
ّ

ــل كــ
المؤسسات  إلــخ... وقد برعت  ة،  القراء الكتابة، 
السلطوية في العالم العربي في ترسيخ هذا 
الاستحواذ، بحيث صار المواطن نفسه بارعاً 

في ممارسة هذا الاستحواذ على كل شيء.
ــل الاســـــــــم مــــعــــيــــارٌ لـــتـــحـــديـــد الـــقـــضـــيـــة أو  ــ هــ
الوقوف عند الأسماء هو   

َّ
أن ي 

ّ
الموضوع؟ ظن

مــا أدّى إلــى هــذا الــتــخــاذل والــتــراجــع العربي 
ــهــا قـــراءة لا تــريــد من 

ّ
عــن قضية فلسطين، لأن

 الاســــم فــحــســب، 
ّ

الــقــضــيــة، قــضــيــة الـــعـــرب، إلا
 وغائب، فالمهمّ 

ٌ
فلسطين، أما الفعل فهو مؤجّل

ــم- الــشــعــار! هـــذا مـــا عــمــلــت الأنــظــمــة  ــ هـــو الاسـ
الــعــربــيــة الـــراهـــنـــة، بــمــؤســســاتــهــا الــســيــاســيــة 
ــابــهــا، 

ّ
وكــت ونــقــادهــا  وبمثقفيها  والــثــقــافــيــة، 

على نشره وترويجه في المجتمعات العربية. 
ـــح لــنــا هــــذا المــوقــف 

ّ
وربّـــمـــا فـــي هــــذا مـــا يـــوض

وقــائــيــاً، وحيث  والمستسلم  الــبــائــس  الــعــربــي 
ة، ولــكــن لا أحــد يــجــرؤ أن 

ّ
الجميع يسمّي غـــز

ــادة الــحــاصــلــة.   ثمّة  ــ يــفــعــل شــيــئــاً لــوقــف الإبـ
نــوعــان مــن الـــقـــرّاء. قـــارئ يُمسك بــذيــل النصّ 
 منه. وقــارئ يحيط 

ُّ
أقــل ه، فهو  ويركض وراءَ

بالنص لكي يأسره في لحظته، فهو أكبر منه. 
الآيــة الكريمة التي تقول: »اقــرأ باسم ربّــك« لا 
تعني اقرأ ما كُتب فحسب، وإنما تعني أيضاً 
اقـــرأ وتــمــعّــن وافــهــم مــا لــم يُــكــتــب أيــضــاً.  لكن 
فــي ضــوء الأحـــداث الراهنة التي تــرجّ الحياة 
ة 

ّ
 الإبـــادة الجماعية في غز

ّ
العربية، وفــي ظــل

أن  بنا  يجدر  مُستقبلية،  بــإبــادات  نذر 
ُ
ت التي 

فيها  الــتــي نعيد  اللحظة  تــجــيء  نــســأل: متى 
م 

َ
العال السائدة في  الــقــراءة  النظر في مفهوم 

لمــاذا لا نفهم ما  أيــضــاً:  العربي. وأن نتساءل 
تقوله، يا أبا تمّام! 

)شاعر ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

حسام من النكبة إلى إبادة غزّة الفلسطيني  الفناّن  يـُـقــدّم  الــيــوم،  مساء  من  والنصف  السابعة   عند 
 أبو عيشة عرضاً مسرحياً بعنوان عِرْق النعنع في »دار الفنون« بعمّان. يستحضر 
أبو عيشة في العرض تجربة اعتقاله في مطلع الثمانينيات والرسائل التي تبادلها 
مع زوجته، ويضُيء على حياة الأسرى الفلسطينييّن في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

مقاطعة  »مكتب  إليها  يدعو  التي  التظاهرة  عنوان   ،2024  -  1948 النكبة  ضد 
الجمعة.  غد  يوم  مساء  من  الثامنة  عند  الأندلسية،  ألمرية  مدينة  في  إسرائيل« 
العلاقات  بوقف  وتطالب  المدينة،  في  الشهداء  ساحة  في  التظاهرة  تتجمع 
الدبلوماسية والتجارية مع »إسرائيل«، وترفع شعار فلسطين حرّة من النهر إلى 

البحر.

ضمن فعاليات »أسبوع العودة« التي تُنظّمها حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، 
الخميس،  مساء  من  السابعة  عند  حيفا،  في  العربية«  الثقافة  »جمعية  تُقيم 
الفلسطينية.  السينما  النكبة في  النكبة:  سينما  إلكترونية تحت عنوان  حوارية 
يتحدّث في الجلسة كلّ من الصحافية والناقدة سماح بصول، والمختصّة في 

الأرشيف الفلسطيني رولا شهوان، والكاتب والأكاديمي عبد الله البياري.

بالجزائر  الجميلة«  الفنون  »متحف  في  يتواصل  حياة،  حكّار..  لزهر  عنوان  تحت 
العاصمة، حتى نهاية حزيران/ يونيو المُقبل، معرضٌ استعادي لأعمال التشكيلي 
التراث  مثل  مختلفة؛  ثيمات  اللوحات  في  تحضر   .)2013  -  1945( الراحل  الجزائري 

الجزائري، ونضال الجزائرييّن ضدّ الاحتلال الفرنسي، وكفاح أفريقيا ضدّ العبودية.

Thursday 16 May 2024 Thursday 16 May 2024
الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة

)Getty( 2023 ،صبي فلسطيني يقف أمام جدارية في منزل دمره الاحتلال، 23 حزيران/ يونيو

بولونيا )إيطاليا( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلكِ هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 
ّ
 أن

ّ
ــن ــ ــ ــور كـــثـــيـــرة، لـــكـــنـــي أظـ ــ ــ ــنــــي أمـ تــــؤرّقــ

الـــهـــاجـــس الأكــــبــــر الـــــــذي يــســكــنــنــي هـــذه 
ــف 

ّ
ــب نهاية الــعــدوان وتــوق

ّ
الأيـــام هــو تــرق

ــــت. أشـــعـــر بــالــذنــب  ــــرع وقـ الإبــــــادة فـــي أسـ
عــنــد مـــمـــارســـة أبـــســـط المـــهـــام والأنــشــطــة 
ــرّيـــة ويــؤلمــنــي شــعــوري   حـ

ّ
الــيــومــيــة بـــكـــل

بــالــقــهــر وبــالــعــجــز تــجــاه مـــا يــحــصــل من 
قتل مُمنهج، ومن تدمير كامل على مرأى 
أن  الــعــالــم  على  أخــشــى  الجميع.  ومسمع 
مع  يتعايش  وأن  والخبر،  المشهد  يعتاد 
ازدواجية المعايير وزيف القيم الإنسانية، 
دافع عنها بإيمان وقناعة. 

ُ
ا ن

ّ
تلك التي كن

ت المواقف وكشفتها بوضوح،  الإبــادة عرَّ
الثمن   

ّ
لكن الأقنعة،   

ّ
أنها أسقطت كل كما 

 
ّ

ــم بــحــاجــة إلـــى كــل
َ
ــدّاً، فــهــل الــعــال بــاهــظ جــ

هذه الدماء والأرواح البريئة لكي يصحو؟ 
وكيف سينظر الإنسان إلى نفسه أولًا ثم 
إلى أخيه ثانياً بعد نهاية المأساة؟ كيف 
ـــم أشـــــلاءه بــعــد المــحــرقــة؟ 

َ
ســيــجــمــع الـــعـــال

أسئلة وهواجس كثيرة.

ــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ة، تــغــيّــرت 
ّ
بــعــد بـــدايـــة الــــعــــدوان عــلــى غـــــز

مــــســــارات حــيــاتــي الــطــبــيــعــيــة وأصــبــحــت 
يحصل.  بما  مرتبطة  اليومية  أنشطتي 
ــاً والألـــــم  ــ ــويّ لا يــــــزال الـــتـــأثـــيـــر الـــنـــفـــســـي قــ
ــاوم  ــاول أن أقــ ــ ــي أحــ

ّ
ــراً بــــشــــدّة، لــكــن حـــاضـ

ــز بـــتـــنـــظـــيـــم فـــعـــالـــيـــات  ــعـــجـ ــالـ ــور بـ ــعــ ــشــ الــ
لقاءات ومظاهرات  في  والمشاركة  ثقافية 
ة وأهلها، 

ّ
ية تضامناً مع غز

ّ
ومعارض فن

ــمـــال شــعــريــة  ــز أكـــثـــر عــلــى تــرجــمــة أعـ ــ ــ أركّ
يُقاومون ويكتبون تحت  ة 

ّ
غــز اب من 

ّ
لكت

الــقــصــف وأســعــى إلـــى إيــصــال أصــواتــهــم 
ــم عــن فلسطين وعــن 

ّ
قـــدر المــســتــطــاع. أتــكــل

 يـــوم فــي مُــحــاضــراتــي 
ّ

عــدالــة القضية كـــل
 مجالات 

ّ
بي وفي الشارع وفي كل

ّ
ومع طلا

حياتي، الصغيرة قبل الكبيرة.

العمل الإبداعي  بــأن  إلــى أي درجــة تشعرين   ■

ة وكــرامــة 
ّ
ــز ة هــي مــا تبقى مــن عـ

ّ
ــز ة. غـ

ّ
غــــز

ــي حــضــرتــهــا  وإنـــســـانـــيـــة، لـــــذا فــلــنــقــف فــ
م من صمود شعبها.

ّ
صامتين ولنتعل

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
ي آمل أن أرى موقفاً 

ّ
لا أحبّ الشعارات، لكن

وأن  الوطنيات  يتجاوز  مــوحّــداً  إنسانياً 
فين العرب في 

ّ
يكون هناك دور أقوى للمثق

هذه الفترة التاريخية التي لم نشهد مثلها 
ــفــين ملتزمين 

ّ
مـــن قــبــل، نــحــتــاج إلــــى مــثــق

أخــلاقــيــاً يــحــمــلــون هــمــومــنــا ويــحــتــرقــون 
فين 

ّ
عتمة، مثق

ُ
الم ــرقــنــا 

ُ
مــن أجــل إضـــاءة ط

ـــر في 
ّ
أحــــــرار وعـــنـــاصـــر لــهــا خـــطـــاب مـــؤث

العربي  ف 
ّ
المثق يعيش  الجماعي.  الــوعــي 

اليوم أزمة كبيرة وكأنه صار معزولًا عن 
م وعن المجتمع، لذلك فقد حان الوقت 

َ
العال

م العربي 
َ
لتتوحّد كل الصفوف، لأن العال

فيه.
ّ
في حاجة ملحّة إلى مثق

■ حين سئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
الــعــدوان، مــاذا  ــراد عائلتها فــي  فــقــدت معظم أفـ
إذا  للناس  »رسالتي  أجابت  العالم،  من  تريدين 
بيحبوا داريــن يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. 

ماذا تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟
إلى الجميلة داريــن وإلــى أطفال فلسطين 
أقــول ما كتبه محمود درويــش »سيجيء 
يوم آخر، يوم نسائي، شفيف الاستعارة، 
الــتــكــويــن«، وأتمنى أن أكـــون معهم  كــامــل 

حين يجيء ذلك اليوم.

ــادة التي  مــمــكــنٌ وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

ديَين القريب 
َ
للعمل الإبداعي دور على الم

والـــبـــعـــيـــد. عــلــى المـــــدى الـــقـــريـــب يُــســاهــم 
الـــنـــضـــال الـــفـــكـــري فــــي فـــضـــح الـــجـــرائـــم 
وتوثيقها، أما على المدى البعيد فالأثر 
 
ّ
ــادة، الــفــن ــ يــكــون أعــمــق فــي مــقــاومــة الإبــ
بــصــفــة عــامّــة حــــارس الـــذاكـــرة، والــنــظــام 
ــر،  ــ الــصــهــيــونــي يـــخـــاف مــــن ثـــقـــافـــة الآخـ
ــه، مــن تاريخه ومــن ذاكــرتــه، لذلك 

ّ
مــن فــن

يحاول محو الذاكرة الفلسطينية بأبشع 
الــــطــــرق والآلـــــيـــــات. أؤمــــــن بـــــأن الــجــبــهــة 
الــثــقــافــيــة مــهــمّــة لأنــهــا تــعــمــل عــلــى نشر 
 النضال الفكري سيثمر 

ّ
الوعي وأعرف أن

ولــــو بــعــد حــــين. لــغــة الإبـــــــداع هـــي أكــثــر 
ي، لأن 

ّ
اللغات وصولًا وتأثيراً على المتلق

رمــزيــتــهــا قــــادرة عــلــى تلخيص المــعــانــاة 
بشكل مباشر وبسيط. 

■ لو قيّض لكِ البدء من جديد، هل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أم مجالا

أو النضالي أو الإنساني؟
 جبهة 

ّ
 مــجــال دوره ولـــكـــل

ّ
لــكــل  

ّ
أن  

ّ
ــن أظــ

السياسي  العمل  وأهمّيتها.  فعاليتها 
مهمّ ومطلوب أكثر من أيّ وقت مضى، 
الــعــمــل الإنــســانــي نــبــيــل، خــصــوصــاً في 
ظروف كهذه تكاد تنعدم فيها مقوّمات 
العيش البسيطة، العمل النضالي الجادّ 
يعمل على تحقيق تغييرات اجتماعية 

سناء درغموني

ــى الإيـــطـــالـــيـــة  ــ ــ ــة إل ــيـ ــربـ ــعـ ــة مــــن الـ ــمـ ــتـــرجـ مُـ
وبالعكس، من مواليد مدينة بن أحمد في 
المغرب عام 1980. حاصلة على دكتوراه 
المــقــارن مــن »جــامــعــة بولونيا«  فــي الأدب 
أســتــاذة.  حالياً  فيها  وتعمل   ،2011 عــام 
صدرت لها كتبٌ في تدريس اللغة العربية، 
كما ترجمت مجموعات عدّة لشعراء عرب 
»ســيــرة مرضية«  بينها:  مــن  وإيــطــالــيّــين؛ 
)2019( لأشرف فيّاض، و»باب السعادة« 
)2020( لـ فاليريا دي فيليتشي، و»فكرة 
النهر« )2023( لحسن نجمي، و»قصائد 

العمى« )2024( للمياء المقدّم.

بطاقة

وسياسية، وإن كانت بطيئة، من خلال 
المــقــاطــعــات الاقـــتـــصـــاديـــة والإضــــرابــــات 
والــحــمــلات الــعــامّــة. لــو قــيــض لــي الــبــدء 
مـــن جــديــد أظــــن أنــنــي ســأخــتــار المــجــال 
 
ّ
لأن الأدب،  ــالـــخـــصـــوص  وبـ الإبـــــداعـــــي 
الكتابة تبقى من أقوى أشكال المقاومة، 
البُعد  ها 

ُ
تتجاوز وظيفت خاصة عندما 

الـــجـــمـــالـــي. لــلــكــلــمــة ســحــر خــــاص وأثـــر 
عميق في الدعوة إلى التغيير والحفاظ 
 

ّ
على الذاكرة الجماعية واستعادة الحق

والهوية.

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

م هو أن يسترجع إنسانيته.
َ
ما أريده للعال

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودين 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

مقاومة  إبداعية  شخصيات  طبعاً  هناك 
عــديــدة مــن المــاضــي أودّ لــقــاءهــا. للجواب 
عــن هـــذا الـــســـؤال أخــتــار شخصية رسّـــام 
 
ّ
إن له  وسأقول  العلي  ناجي  الكاريكاتير 

حنظلة  الــحــيّ.  وضميرنا  مرآتنا  حنظلة 
م يُمارس أبشع 

َ
هو الطفل الخالد في عال

ــواع الـــتـــشـــريـــد والـــقـــتـــل والإبـــــــــادة ضـــدّ  ــ ــ أنـ
أطفال فلسطين. 

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
يــعــجــز الـــكـــلام، لا شـــيء يُـــقـــال لــلــنــاس في 

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

مع
سناء درغمونيغزةّ

ما تبقى من عزةّ وكرامة وإنسانية

من المعرض


